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المدخل إلى علم البديع
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لقد نظر البلاغيون إلى بناء الأسلوب من جهات مختلفة ومتعددة؛  وانطلاقا مما أسفرت عليه نتائج ذلك النظر صنفوا مباحثهم، وبيّنوا العلاقات التي تربط بين المباحث والصلة التي تجمعهم.
وقبل أن نتطرق إلى علم البديع ونعالج مسائله ونبيّن الإجراء فيه، يجدر بنا المقام أن نبتدئ الكلام عن علم المعاني والبيان.
إنّ العلماء ناقشوا في علم المعاني صياغة الجملة واختيار الكلمات، وجعلوها مادة لهذا العلم، فالمحلل البلاغي انطلاقا من مقولات علم المعاني عليه أن يعرف الكيفية التي به بناء الجملة بناء ليّنا مرنا، ومن ثمّ فإنّ مباحثه تشتغل وتدور حول ظلال المعنى وبيان الصور الممكنة التي تتوافق مع أصل المعنى.    
إنّ المحلل البلاغي يبحث في تذوقه للكلام لبليغ عن الحال التي جاءت بها الجملة دون غيرها من الأحوال الأخرى. فهو يبحث عن إيراد المسند/ المسند إليه نكرة وليست معرفة، او العكس معرفة وليس نكرة، ولماذا جاء التعريف باسم الإشارة وليس باسم الموصول أو باللام وغيرها....
ثمّ يتخصص في سؤاله لماذا جاء المسند/ المسند إليه فعلا وليس اسما ( أو العكس)، ولماذا كان فعلا مضارعا وليس ماضيّا. وينظر المحلل إلى الكلام من جهة الترتيب ( التقديم والتاخير) للمسند والمسند إليه. وكذلك بالنسبة للرابط بالواو وليس الفاء، والشرط بـ (إن) وليس ( إذا).
إنّ المحلل البلاغي يتذوق الكلام البليغ من خلال تلك الأسئلة السابقة، وتمكنه الإجابات في تجليّ خوافي الأدب وكشف أسراره وغوامضه. وهو بذلك يصل إلى الكشف عن الخصوصيات التي يتمتع بها كلام عن كلام آخر من حيث ظلال المعنى.
أمّا علم البيان فيهتم بدراسة الوسائل التي يعتمد عليها المبدع في بيان معانيه وإيضاحه؛ والمبدع هنا من وجهة نظر محمد محمد أبوموسى يخرج عن دائرة اللغة، وينظر إلى العلاقة بين الأشياء كما هي في الواقع، وينتفع بها في تحقيق الإبانة والتوضيح. فتكون تلك العلاقات وفق رتب مختلقة ( قويّة، أو ضعيفة)، أو بين البين كما هو الحال في التشبيه. ومن هذا المنطلق يستغل المبدع تلك العلاقات بين الأشياء ويضفي عليها مشاعره، فيدمج الأشياء بعضها ببعض، فتصير الحسناء بدرا، والجواد بحرا، فتتغير حائق الأشياء عما كانت عليها في واقعها، وهذا الأمر يحدث في بناء المجاز بمختلف أنواعه اللغوي والعقليّ.
وفي الكناية ينظر المبدع إلى الأشياء من حيث يدلّ بعضها على بعض وليس إلى ما يربطها من مشابهات، فتكون دلالة الأشياء بعضها على بعض وظيفية وذات أهمية في بناء الكلام وتوضيحه. مثل ( بسد اليد) بدلّ على الجواد الكريم، و( عضّ الأنامل) بدل على الغيظ.
وممّا تقدّم يظهر لنا أنّ مباحث علم البيان تستخدم الوسائل الخارجية في الإبانة، والانتفاع بما بينها من علاقات، ولهذا كان تعريف علم البيان علما " يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة).
مادة علم البديع:
 يتعلق الإجراء العملي في علم البديع بوسائل الإبانة والتعبير، المتّصلة بالأدب والشعر، سواء من حيث نغمه وتجانس هذا النغم كما هو حاصل في فنّ الجناس، أو ما يتعلق أيضا باتصال تلك الوسائل بالمعاني الجزئية المساقة في العبارة، وطبيعة العلاقة بين تلك المعاني؛ فإن كانت متآلفة ومتجانسة نتجت بنى بديعية، مثل مراعاة النظير، وتشابه الأطراف. وإذا كانت متعارضة ومتضادة أنتجت بنى مثل المقابلة والطباق. أو من حيث دلالة بعضها على بعض كما هو الأمر في بنية الإرصاد.
والوقوف عند الفنون البديعية من جهة عمل المحلل البلاغيّ هو في حقيقة أمره عمل يكشف ما في الأدب من جهد وصياغة، وكشف لأسرار بناء هذا الأدب.
وعلم البديع يعرفه الخطيب القزويني ( 739هـ): " هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال، ووضح دلالته ".
واعتبار البديع علما يعني من وجهة رأي محمد محمد أبو موسى أن تتكون لدى الدارس من طول ممارسته لمسائل هذا العلم وتحليل العلماء مقدرة أو ملكة يتعرف المتذوق على هذه المسائل ويدركها ويفهمها، كما أدركها العلماء. فالعلم ملكة تحصل بالممارسة بعد معرفة القارئ مجموعة القواعد والمعارف المتّصلة بعلم البديع.
ومنها يتبين لنا أن المهمة المنوطة بالمحلّل البلاغيّ ينظر إلى أساليب الإبداع ويقف على ما فيها من طرائق في أداء المعنى، مما يؤهله ذلك العمل أن يمتلك ثقافة الأدب وإتقان بنائه. 
وأشار القزويني في تعريفه لعلم البديع على أن المقدرة او الملكة متعلقة بوجوه تحسين الكلام، والوجوه هي جملة فنون البديع التي نعرفها ( الطباق، الجناس، والترديد، و...). ومعرفة هذه الفنون يعني تصور مفاهيمها ومواقعها في الكلام، والقصد هنا لا يتعلق بالموقع المكاني كما يذهب إلى ذلك محمود توفيق: " فليس الغاية العظمى أن تعرف هذا سجع، وهذا طباق، في صورة المعنى، بل الأهم معه أن تعلم علما سابقا غائرا أثر هذه الأساليب في المعنى، وفي النفس التي تتلقه، فهنالك موقع مكان، وموقع مكانة وفاعلية".
إنّ الشيخ محمد أبو موسى ينكر أن يكون القصد من التحسين التزيين والحيل الفارغة، فهي تقع مستكرهة مرذولة. فالأدباء في نظره تألّقوا في أساليبهم وأفرغوا فيها كلّ ما يستطيعون من وسائل التأثير ومظاهر التحسين مما اقتضاه السياق والمقام والقصد.
والذي ينبغي أن نصل إليه أن الاهتمام بالألفاظ ليس من قبل الزينة؛ فقد ذكر ابن جنيّ ( تـ 392هـ أنّ عناية العرب بألفاظها وصقلها، وتثقيفها، ليس حرصا على زينة اللفظ، ولا افتنانا به، وإنّما يرجع ذلك إلى عنايتهم بمعانيهم، فيقول: " لمّا كانت عنوان معانيها وطريقا إلى إظهار أغراضها ومراميها، أصلحوها ورتّبوها، وبالغوا في تحبيرها وتحسينها؛ ليكون ذلك أوقع لها في السمع، وأذهب بها في الدلالة على القصد ".
ولهذا نجد اهتمام العرب بتجويد وصياغة المثل حتى يكون متقبّلا، فالمثل إذا كان مسجوعا لذّ لسامعه فحفظه، فإذا هو حفظه كان جديرا باستعماله. ومن ثمّة فإنّ بن جني يفسر وجوه تحسين الكلام التي التصقت بعلم البديع في بلاغة المتأخرين، فيقول: " فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسّنوها، وحموا حواشيها وهذبوها، وصقلوا غروبها وأرهفوها، فلا تريّن أن العناية إذ ذاك إنّما هي بالألفاظ، بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني وتنويه بها وتشريف منها " .
( بعدية) تعريف علم البديع:
اختلف العلماء في فهم البعدية ( بعد) التي أشار إليها الخطيب القزويني في تعريفه لعلم البديع، في قوله: " بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة"، وهو تعريف يفهم منه أنّ البديع القائم لتحسين الكلام لا يتحقق منه التحسين إلا إذا كان الكلام متحققا فيه المطابقة ووضوح الدلالة، وهذا هو الفهم الصحيح في نظرنا.
وقد أشار محمود توفيق أنّ البعدية في تعريف القزويني لا يقصد منها الترتيب في إنشاء الكلام، والقول على أنّه يبدأ بالتطبيق، ثمّ يثني بالوضوح، ثمّ يثلث بالتحسين. 
وهو ما وجدناه عند سعد الدين التفتازاني الذي يرى أن تعريف القزويني يدلّ على أنّ المطلوب من الدارس تصور معاني وجوه تحسين الكلام، وأن يعلم أعدادها وتفاصيلها بقدر الطاقة، وبخصوص تلك الوجوه فإنّه يعتبرها محسنة للكلام بعد رعاية الأمرين، وهما المطابقة ووضوح الدلالة، وفي غيابها يصير العمل "كتعليق الدرر على أعناق الخنازير.
وابن يعقوب المغربي ينحو نفس المذهب فيقول: " وحاصل ذلك أنّ تلك الوجوه إنّما تعدّ محسنة للكلام إذا أتى بها بعد رعاية الأمرين أعني بالأمر الأوّل المطابقة لمقتضى الحال، وتتضمن ما يتبيّن في علم النحو واللغة والتصريف ويدرك بالطبع... وأعني بالأمر الثاني وضوح الدلالة المبيّن في علم البيان ".
غير أنّ بهاء الدين السبكي ينحو نحو آخر، فيقول: " والحقّ الذي لا ينازع فيه منصف أنّ البديع لا يشترط فيه التطبيق ولا وضوح الدلالة، وأنّ كلّ واحد من تطبيق الكلام على مقتضى الحال، ومن الإيراد بطرق مختلفة، ومن وجوه التحسين، قد يوجد دون الآخرين، وأدلّ برهان على ذلك أنّك لا تجدهم في شيء من أمثلة البديع يتعرضون لاشتمالها على التطبيق والإيراد بل تجد كثيرا منها خاليا عن التشبيه والاستعارة والكناية التي هي طرق علم البيان، هذا هو الإنصاف، وإن كان مخلفا لكلام الأكثرين ".
هذا الكلام لم يتقبله بعض المحدثين، فقد تساءل محمود توفيق: "كيف يتحقق أيّ لون من البديع في جملة وما فوقها، وليس في بناء صورة المعنى في هذه الجملة مطابقة ومستوى من مستويات وضوح دلالة الصورة على المعنى ". مما جعله يطلب لماذا لم يأت بجملة بليغة اشتملت على محسن بديعي دون مطابقة ولا إيراد. وردّ عليه بخصوص عناية البلاغيين بتحليل البنى البديعية فقط دون اكتراث منهم ما يتعلق بعلمي المعاني والبيان بأنّ عمل البلاغيين والشراح كان مناطا بموضع الشاهد، على خلاف عمل أهل الأدب والنقد والتفسير.
 



